
هـــل تحمـــل حكومـــة المشيـــشي “خلاص”
تونس من أزماتها؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

صـادق البرلمـان التـونسي، أمـس الأربعـاء، علـى منـح الثقـة لحكومـة هشـام المشيـشي، حكومـة جديـدة
تتكــون مــن كفــاءات مســتقلة وتغيــب عنهــا الوجــوه السياســية، ســتكون أمــام وضــع اجتمــاعي متــأزم
كتوبر/تشرين وواقع اقتصادي شديد الخطورة، فضلاً عن أزمة سياسية هي الأعمق منذ انتخابات أ
الأول المـــاضي، فهـــل تســـتطيع هذه الحكومـــة تجـــاوز كـــل هـــذه العقبـــات وتحقيـــق آمـــال ومطـــالب

التونسيين؟

أزمة سياسية
حظيت هذه الحكومة بموافقة  نائبًا بينما رفض  منحها الثقة، لكن ذلك لا يعني أنها تتمتع
بحزام سياسي كبير وأن الأحزاب التي صوتت لها توافقها التمشي وتتبنى الوزراء المقترحين، فالعديد

ممن صوت للحكومة يرفض التمشي الذي جاءت من خلاله أصلاً.
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يــر الداخليــة الحــاليّ هشــام المشيــشي بتشكيــل الحكومــة، وكــان الرئيــس قيــس ســعيد، قــد كلــف وز
مستبعدًا الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية، والمشيشي رجل قانون وشغل منصب المستشار
يــرًا للداخليــة في نهايــة فبراير/شبــاط القــانوني للرئيــس بعــد أن كــان مســؤولاً في عــدة وزارات، وعُين وز

 في حكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته.

هذه الأزمة السياسية الحادة، ساهمت في تدهور الاقتصاد التونسي الذي
يعيش على وقع أزمة حادة متواصلة منذ سنوات عدة

كتوبر/تشرين الأول والتاسعة منذ الثورة تعتبر حكومة المشيشي، ثالث حكومة تشهدها تونس منذ أ
التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني ، وأطاح برلمان تونس برئيس
الـوزراء المعين السـابق الحـبيب الجملـي في بدايـة العـام الحاليّ بعـد مداولـة طويلـة، وفي النهايـة، وافـق

النواب على مرشح بديل هو إلياس الفخفاخ، لكنه تنحى الشهر الماضي نتيجة اتهامه بقضايا فساد.

يعكـس هـذا حـدّة الأزمـة السياسـية الـتي وصـلت لهـا تـونس، فلا تمـر فـترة قليلـة إلا وتسـقط حكومـة
وتشكـل أخـرى، والجديـد الآن أن الرئيـس نفسـه لا يؤمـن بالعمـل الحـزبي، حيـث أدار ظهـره للأحـزاب
السياسـية، مـن خلال فرضـه شخصـية غـير متحزبـة علـى رأس الحكومـة، رغـم مقترحـات كتـل برلمانيـة

معتبرة وإجماعها على أحد اسمين حين قدمت ترشيحاتها لهذا المنصب.

نفــس الرئيــس الــذي أدار ظهــره للأحــزاب، اســتنجد بهــا قبــل يــوم مــن عــرض حكومــة المشيــشي علــى
البرلمان حتى تتم الإطاحة بها، بعد أن سعى ساكن القصبة الجديد لأخذ مسافة من الرئاسة والقيام

ية لم تحظ بتأييد قرطاج. بتعيينات وزار

أزمة اقتصادية
هـذه الأزمـة السياسـية الحـادة، سـاهمت في تـدهور الاقتصـاد التـونسي الـذي يعيـش على وقـع أزمـة
حـادة متواصـلة منـذ سـنوات عـدة، زادت حـدتها تفـشي جائحـة فـيروس كورونـا المسـتجد الـذي فـرض

الإغلاق التام في البلاد.

ووفـــق رئيـــس الحكومـــة الجديـــد، فـــإن “أرقـــام البلاد الرســـمية ومؤشراتهـــا لا تبعـــث حقيقـــة علـــى
الاطمئنان، فالدين العمومي يتفاقم، إذ أصبحت بلادنا تقترض في حدود  مليار دينار سنويًا، وهي

 .” مليار دينار سنة .مطالبة بتسديد قرابة الـ

وأوضــح المشيــشي في كلمتــه في أثنــاء عــرض حكــومته علــى أنظــار نــواب الشعــب، أنــه مــع نهايــة العــام
ـــ مليــار دينــار، علــى أن تكــون خدمــة الــدين الحــاليّ “ســتكون مجمــل قيمــة التــداين في حــدود ال
العمومي المتوقعة لسنة ، في حدود الـ مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني



أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي”، وفق قوله.

%. وسبق أن كشف البنك المركزي التونسي تقديرات صادمة، إذ توقع تراجع نسبة النمو إلى نحو
سلبي، ما سيتسبّب بانكماش اقتصادي حاد، مرجحًا في بيان له، أن تشهد محركات النمو الأساسية
انخفاضًــا كبيرًا في نســق تطورهــا، خاصــة الاســتثمار، بســبب الأوضــاع الناجمــة عــن جائحــة كورونــا

.ية مع الخا وتقلّص حجم المبادلات التجار

نعم، دون إحتفاظ و التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة بـ
pic.twitter.com/WVI7URZ5In رفض

ARPtn) September 2, 2020@) مجلس نوّاب الشعب —

كمؤشر إضافي على تدهور الاقتصاد التونسي، ارتفعت نسبة البطالة، بحسب ما أفاد المعهد الوطني
للإحصــاء في أحــدث إحصــاءاته، لتبلــغ % خلال الثلاثي الثــاني مــن ســنة ، حيــث بلــغ عــدد
كثر وتتجاوز العاطلين عن العمل  ألفًا من مجموع السكان النشيطين، ومن المتوقع أن ترتفع أ

.%عتبة الـ

ـــز ك ـــوقفت مرا ـــونس في الفـــترة الأخـــيرة تعطلاً، حيـــث ت ـــة في ت وعـــانت أغلـــب القطاعـــات الاقتصادي
الإنتاج ثلاثة أشهر (مارس وأبريل ومايو) بسبب جائحة كورونا، وكذلك بسبب احتجاجات في مناطق

عدة من البلاد، خصوصًا في مناطق إنتاج النفط والفوسفات.

وفقًا لبيانات حكومية، كلّفت الجائحة الحكومة التونسية خسائر بقيمة  مليارات دينار (. مليار
 خلال الفترة بين مطلع سنة % دولار)، حيث تراجعت عائدات البلاد من السياحة بنسبة

وإلى حدود  من أغسطس/آب الحاليّ لتصل إلى . مليار دينار.

يــر نشرتــه نهايــة إلى جــانب ذلــك، تراجــع الترقيــم الســيادي لتــونس الذي أقرتــه وكالــة “مــوديز” في تقر
يونيو/حزيران الماضي، إلى مستوى “ب ” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، يشكلّ عائقًا كبيرًا أمام

الحكومة في بحثها عن قروض في السوق المالية الدولية.

أزمة اجتماعية متفاقمة
هــذه الأزمــة السياســية والاقتصاديــة عمقــت الأزمــة الاجتماعيــة في البلاد، حيــث ارتفعــت نســبة الفقــر
يــن مــن الحجــر الصــحي الشامــل خاصــة لــدى الأطفــال في تــونس، إذ بلغــت النســبة % بعــد شهر
مقابــل نســبة بـــ% قبله، وفــق مــا أظهرتــه نتــائج دراســة نشرتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة

يونيسف تونس.
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وأشـارت نفـس الدراسـة إلى انخفـاض القـدرة الشرائيـة للتونسـيين إلى %، وترتفـع هـذه النسـبة إلى
% في أوساط الفقراء مقابل % فقط لدى الفئات الغنية، وقد لاحظت الدراسة، أن أزمة كورونا

أظهرت محدودية قدرات نظام الحماية الاجتماعية في تونس.

فضلاً عن ذلك، شهدت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجات للمطالبة بالعمل، وأيضًا للمطالبة
بالماء الصالح للشراب وكذلك فتح التيار الكهربائي بعد أن سجّلت قراهم ومدنهم اضطرابًا في مسألة

يع المياه والكهرباء. توز

كمؤشر على تنامي الاحتقان الاجتماعي في تونس، عرفت ظاهرة الهجرة غير
النظامية في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا

كمــا تتواصــل اعتصامــات المئــات مــن المعطلين عــن العمــل في منــاطق متعــددة مــن البلاد، وخاصــة في
منطقة الكامور من محافظة تطاوين جنوب البلاد، حيث يطالب هؤلاء بنصيبهم من التنمية ومن

ثروات بلادهم الباطنية خاصة أن كبرى الشركات النفطية تعمل هناك.

وكمـؤشر علـى تنـامي الاحتقـان الاجتمـاعي في تـونس، عرفـت ظـاهرة الهجـرة غـير النظاميـة في الأشهـر
الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا، حيث ارتفع عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى السواحل الشمالية
للبحر الأبيض المتوسط بحثًا عن حياة أفضل، بعد أن أصبحت أساسيات الحياة الكريمة في بلادهم

غير مضمونة الآن.

آفاق محدودة
رئيــس الحكومــة، هشــام المشيــشي قــال في أثنــاء عــرض حكــومته إن الحكومــة الجديــدة ستركــز علــى
“المسائـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة وستسـتجيب للمخـاوف الملحـة للتونسـيين”، لكـن المتأمـل للواقـع
التونسي وطريقة تشكل هذه الحكومة يرى أنه من الصعب أن تستطيع هذه الحكومة الهشة إيجاد

حل لمشاكل البلاد المتعدّدة.

ويؤكد المحلل السياسي التونسي سعيد عطية لنون بوست، أن “الحكومة الجديدة تملك كل عناصر
ية تبرأ منها في الفشل قبل أن تنطلق في العمل أصلاً، كونها حكومة دون أب وأم، فرئيس الجمهور

آخر دقيقة والأحزاب تزعم أنها قبلتها مرغمة وستفرض تغييرات لاحقة فيها”.



كما أن هذه الحكومة وفق كلام عطية، تفتقد لحزام سياسي حقيقي داخل مجلس نواب الشعب،
مما يجعل عملية تمريرها للقوانين ليست يسيرة ومتاحة بقدر خضوعها لابتزاز الأحزاب السياسية

المكونة للمشهد البرلماني في البلاد.

يضيــف محــدّثنا، “هــي حكومــة دون قيــادات سياســية معروفــة بإمكانهــا طــ رؤى تغيــير حقيقيــة
وحشــد النــاس حولهــا، ففــي أغلبهــا حكومــة مــديرين عــامين لم يعــرف مســارهم المهــني نجاحــات تــذكر
والأهــم أنــه لم يعــرف عليهــم أنهــم مــن أصــحاب الشخصــيات القياديــة والقويــة القــادرة علــى إحــداث

التغيير”.

كـل هـذه المـؤشرات، تؤكـّد وفـق سـعيد عطيـة صـعوبة المهمـة الـتي في عُهـدة حكومـة هشـام المشيـشي،
خاصة أنها حكومة دون برنامج إنقاذ حقيقي، بل كل ما قدمه رئيس الحكومة في خطابه كليشيات

معتادة وتعبير نوايا لا يسمن ولا يغني من جوع، حسب تعبيره.
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